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في مارس/آذار من هذا العام، التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأعضاء لجنة
العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشيــوخ في واشنطن، بكــل المقاييس كــان الاجتمــاع المغلــق مــع العاهــل

الأردني، وهو حليف قوي للولايات المتحدة، بمثابة رحلة وعرة إلى حد ما.

حينها ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الملك عبد الله بدا متشائمًا بشأن احتمالات خطة السلام
في الـشرق الأوسـط أو مـا بـاتت تُعـرف بــ”صفقة القـرن”، وعـبر عـن إحبـاطه العميـق مـن عـدم إطلاعـه
على أي تفاصيل عن القضايا السياسية الأشد خطورة المتعلقة بـ”الصفقة النهائية” التي لدى الأردن

اهتمام كبير بها، ومن المفترض أن تؤمن السلام بين “إسرائيل” والفلسطينيين.  

في المقابل، يحتفظ جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مهندسي الصفقة، بأوراق
الصـفقة بـالقرب مـن صـدره – كمـا يظهـر في اللقـاءات الرسـمية – مـع حفنـة فقـط مـن النـاس الذيـن
اطلعــوا علــى الجــانب الســياسي مــن الخطــة، ويقــول البعــض إن مــا لا يقــل عــن  أشخــاص فقــط
يعرفون ماذا تتضمن الخطة بالفعل، مما يجعلها واحدة من أسرار قليلة تمكن البيت الأبيض من

الاحتفاظ بها.
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عدا ذلك، في المناسبات النادرة التي تحدث فيها كوشنر علنًا عن الصفقة، كما فعل في أوائل مايو/أيار
كـــد حينهـــا الفوائـــد الحـــاليّ خلال حـــديثه أمـــام معهـــد واشنطـــن لســـياسة الـــشرق الأدنى الأســـبوع، أ
الاقتصاديــة وأشــاد بهــا باعتبارهــا “خطــة عمــل جيــدة جــدًا”، لكــن بشكــل حاســم، كشــف النقــاب
عن نقطــة أخــرى محبطــة  حين أشــار إلى أن خطتــه لــن تــأتي علــى ذكــر حــل الــدولتين أو إقامــة دولــة
كــــده كوشــــنر بقــــوله: “إن قلتــــم “دولتين”، فهــــذا يعــــني شيئًــــا فلســــطينية مســــتقلة، وهــــو ما أ

للإسرائيليين، وشيئًا آخر للفلسطينيين”، وتابع “قلنا: أتعلمون، دعونا لا نقول ذلك”.  

اختبار الأسلحة الاقتصادية للضغط على ملك الأردن

وسط هذه الأجواء التي يكتنفها الغموض، يبدو أن الملك عبد الله الذي يعيش على أرضه ما يقرب
من مليوني لاجئ فلسطيني، لم يُمنح أي فرصة للمساهمة في صفقة كوشنر أو التأثير عليها، ويؤكد
كســيوس“ الإخبــاري: “عنــدما سُــئل الملــك عــن الخطــة خلال ذلــك مــا قــاله مســؤول أردني لموقــع “أ
الاجتماع قال إنه لم يرها، وبالتالي لا يمكنه التعليق، كما يعتقد (الملك عبد الله) أن الخطة الاقتصادية

دون خطة سياسية ليست كافية”.

وراء هــذا التصريــح المقتضــب والمضطــرب يكمــن قــدر كــبير مــن القلــق، إذ يتــم دفــع الأردن نحــو قبــول
يبًا في مقابل جزء كبير من المساعدات “صفقة كارثية” من شأنها إعطاء الإسرائيليين كل ما يريدونه تقر
الاقتصادية التي من المفترض أن تقدمها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، وقد سبق

أن أشار البيت الأبيض إلى ذلك بسعيه للحصول على عشرات المليارات من الدولارات.

الملك عبد الله لم يتبق أمامه سوى مجال ضئيل للغاية لمواجهة الضغوط التي
يتعرض لها شخصيًا، إضافة إلى تلك التي تمارس على بلاده، بسبب موقفه

من القدس ورفضه تصفية القضية الفلسطينية

في هـــذه العمليـــة ســـيتم شطـــب الفلســـطينيين وأنصـــارهم الإقليميين مـــن خلال وعـــد بمســـتقبل
اقتصــادي مــشرق لبعــض الــدول ومنهــا الأردن، وهــو مــا جــاء منــذ أيــام قليلــة عــبر إعلان كــوشنر عقــد
يـن الشهـر المقبـل، لإنتـاج إستراتيجيـات للاسـتثمار في الفلسـطينيين “ورشـة عمـل” اقتصاديـة في البحر
والعرب الآخرين، في حين تذكر صحيفة “نيويورك تايمز” أنه قيل للدبلوماسيين والمشرعين إن الهدف

هو الحصول على نحو  مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان.  

 مثل الفلسطينيين – الذين عليهم أن يقبلوابـ”صفقة القرن” أو يكفّوا عن الشكوى كما قال ذلك
ولي العهــد محمد بــن ســلمان – فــإن الملــك عبــد الله لم يتبــق أمــامه ســوى مجــال ضئيــل للغايــة لمواجهــة
الضغــوط الــتي يتعــرض لهــا شخصــيًا، إضافــة إلى تلــك الــتي تمــارس علــى بلاده، بســبب مــوقفه مــن

القدس ورفضه تصفية القضية الفلسطينية.

كـثر وضوحًـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة، فالاقتصـاد الأردني – الـذي تأثر بارتفـاع  وتبـدو هـذه الضغـوط أ
.) مليار دينار . يبًا من نقطة الانهيار، إذ يبلغ الدين العام أسعار السلع العالمية – يبدو قر
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يبًـا النـاتج الاقتصـادي للبلاد، كمـا تسـبب الحـروب الإقليميـة في خسـائر مليـار دولار)، أي مـا يعـادل تقر
للاقتصــاد، مــع ارتفــاع البطالــة إلى أعلــى مســتوياتها منــذ عقــدين مــن الزمــان، وهــو مــا اضُطــر الأردن
مؤخرًا إلى طلب مليار دولار قرض من البنك الدولي لخفض عبء الديون وإحياء اقتصاد يعاني من

كثر من مليون لاجئ سوري. أ

الملك عبد الله خلال استقباله مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر في عمان في  من أغسطس


 في الصيف الماضي، وفي الوقت الذيشهد فيه الأردن موجة من الاحتجاجات هي الأكبر  منذ الربيع
يــادة ضريبــة الــدخل، تعهــدت المملكــة العربيــة الســعودية ودولتــان مــن دول العــربي بســبب خطــط ز
الخليج الحليفة بتقديم حزمة مساعدات أقل من التوقعات، وقاد السعوديون جهود إنقاذ بقيمة
كثر من  مليارات دولار . مليار دولار، في حين التزمت الولايات المتحدة العام الماضي بمنح الأردن أ
كمساعـدات علـى مـدى  سـنوات (ابتـداءً مـن العـام المـالي  وحـتى العـام المـالي )، أي مـا

يزيد على مليار دولار سنويًا.

يــادة المخطــط لهــا والحفــاظ علــى بفضــل هــذا الــدعم الســخي، تمكــن الملــك عبــد الله مــن عكــس الز
اســتقرار الوضــع مؤقتًــا، لكنــه لم يفــوت الرسالــة بــأن الســعودية لــديها اليــد الطــولى التي تقــدم الــدعم
كــبر، فمــن مصــلحة الســعوديين ألا يــروا الأردن يزعــ الاســتقرار بســبب الســخي ســعيًا وراء مصالــح أ

خروج المتظاهرين إلى الشوا، ولعل آخر شيء يريدون رؤيته هو خلع ملك وراثي يشبههم.

على الرغم من أن كوشنر يبدو حذرًا في الإفصاح عن تفاصيل خطته، فمن
الصعب عدم رؤية مشروع تحلية المياه كجزء من الحزمة الاقتصادية المقدمة إلى

الأردن
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 قبــل ذلــك، اختــبر الســعوديون مــدى قــوة هــذا السلاح في الضغــط علــى ملــك الأردن، فقدأظهــر ولي
العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان، المقـرب جـدًا مـن كـوشنر، أنـه قـادر على إيقـاف  وقـف برنـامج
المساعــــــدات الخليجيــــــة للمملكــــــة الهاشميــــــة في أسرع وقــــــت ممكــــــن، وفي عــــــام ، قــــــرر
ــه في حظــر ــة فلســطينية وفشل الســعوديون الذين انزعجــوا مــن دعــم الملــك عبــد الله المســتمر لدول
الإخــوان المســلمين وقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع قطــر، فجــأة عــدم تجديــد حزمــة المساعــدات
الخليجيــة، وهــو مــا لعب دورًا حاســمًا في تهيئــة الظــروف لانــدلاع الاحتجاجــات في الأردن، وقــد تــم

تشغيلها مرة أخرى في العام الماضي فقط عندما ذهب الملك عبد الله إلى الرياض.

أزمة المياه الحادة في مواجهة إغراءات “صفقة القرن”

 ثمـة نقطـة ضغـط أخـرى قـد تـدفع الأردن لقبـول “صـفقة القـرن”، وهيأزمـة الميـاه الحـادة باعتبارهـا
واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، فعشرة من طبقات المياه الجوفية في البلاد البالغ عددها  طبقة
قد استنفدت بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع منسوب مياه نهر الأردن والبحر الميت، ومن المحتمل

أن يزداد نقص المياه في الأردن خلال السنوات المقبلة، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة ستانفورد. 

يــدون مــن الاســتهلاك وتفــاقم يــا الذين يز يــادة تــدفق اللاجئين مــن سور وتتفــاقم هــذه الأزمــة مــع ز
الوضع، فقد تم توطين معظم اللاجئين السوريين البالغ عددهم مليون لاجئ في المخيمات والمناطق

الريفية الفقيرة في شمال البلاد حيث ندرة المياه هي الأشد قسوة.

أزمة المياه الحادة في الأردن واحدة من أسوأ الأزمات في العالم

وفي البحث اليائس عن المياه الصالحة للشرب، يجري حفر آبار غير قانونية عميقة مما يزيد من نفاد
طبقــات الميــاه الجوفيــة وتهــدد البــنى التحتيــة والســياحة في المنطقــة، ومــع الاحــترار العــالمي والارتفــاع

المستمر في درجات الحرارة من المتوقع أن يزداد نقص المياه سوءًا.
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 في هذا الشأن، كان أحد الحلول لدى “إسرائيل”، عن طريقمشروع قناة البحر الميت، ويسمى أيضًا
“قناة البحرين”، وهو مشروع أردني فلسطيني إسرائيلي يجري بموجبه بناء قناة تنقل المياه من البحر
الأحمر إلى البحر الميت، ويتصور المشروع تحلية مياه البحر الأحمر في ميناء العقبة الأردني لخلق مياه

عذبة مع ضخ المياه المالحة في البحر الميت لإبطاء انكماشه.   

يــــر نشرتــــه وكالــــة” لكــــن المــــشروع يحتــــاج إلى مبــــالغ باهظــــة تتخطــــى حــــاجز المليــــار دولار، وذكر تقر
بلومبرج الأمريكية أن الإسرائيليين عرضوا دفع ثمنه، في حين ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن
“إسرائيـل” سـتدفع مـا لا يقـل عـن مليـار دولار للمـشروع، وهـو أمـر غـير حيـوي لاقتصادهـا المـائي، لكـن

لضمان مصلحة إستراتيجية في الحفاظ على نظام مستقر في الأردن.  

مثــل الســعوديين، يــرى الإسرائيليــون فائــدة في اســتقرار الأردن، علــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن دائمًــا
سحب العرض، وعلى الرغم من أن كوشنر يبدو حذرًا في الإفصاح عن تفاصيل خطته، فمن الصعب

عدم رؤية مشروع تحلية المياه كجزء من الحزمة الاقتصادية المقدمة إلى الأردن.

ملك الأردن وحيدًا أمام كوشنر وحلفائه

لا يمكـــن فصـــل مـــا ســـبق اســـتعراضه مـــن محـــاولات كـــوشنر وحلفـــائه عـــن أنبـــاء أوردتهـــا صـــحيفة
“القــدس” العــام المــاضي نقلاً عــن مصــادر مطلعــة قــالت إن دولتين عــربيتين تمارســان ضغوطًــا علــى
الرئيــس الفلســطيني والعاهــل الأردني لتغيــير موقفيهمــا وإقناعهمــا بــالانخراط في “صــفقة القــرن”،
مشــيرة إلى تحركــات تقــوم بهــا عاصــمة إحــدى الــدولتين اللتين تحفظــت علــى ذكرهمــا لثــني الرئيــس
عباس والملك عبد الله عن رفضهما للخطة الأمريكية التي يرى فيها الفلسطينيون تصفية لقضيتهم.

يـارة سريـة إلى عاصـمة عربيـة بحـث خلالهـا مـوقفي يـد كـوشنر أجـرى حينهـا ز ووفقًـا للمصـادر فـإن جار
الرئيس الفلسطيني والملك الأردني وطلب منه الضغط عليهما وهو ما باشرته تلك العاصمة.

الإدانة والتنديد قد يعزلان الملك عبد الله عن شريان الحياة المالي الذي يعرضه
السعوديون والإسرائيليون للمساعدة في إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة

هذه الضغوط الاقتصادية التي تُقدم الآن على أنها حلول لأزمات الأردن الاقتصادية والمائية تجعل
صـهر الرئيـس الأمريـكي يعتقـد أنـه وضـع الملـك عبـد الله في “كماشـة اقتصاديـة” مـع الإسرائيليين مـن
جهـة والسـعوديين مـن جهـة أخـرى، فهـو يعلـم أنـه يحتـاج إلى الحصـول علـى دعـم الملـك، ويبـدو أنـه

يحسب بهذا النوع من الضغط أنه سيحصل عليه.

ومع ذلك، حتى الخبراء والدبلوماسيين الذين يؤيدون الجانب الإسرائيلي أو يعارضوه يجادلون بأن
الخطــة لا بــد أن تفشــل ويمكــن أن تــؤدي إلى ارتفــاع كــبير في العنــف، ورغــم أن نتنيــاهو بكــل بساطــة
يواصل إحكام قبضته على الضفة الغربية والقدس الشرقية، فإنه “يعلم أن الأمريكيين لن يقفوا في

طريقه”، كما يقول ميشال فارشوفسكي، وهو محلل إسرائيلي ومدير مركز القدس للإعلام البديل.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-jordan-won-t-budge-on-red-sea-dead-sea-project-and-israel-will-pay-the-price-1.6874643
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-jordan-won-t-budge-on-red-sea-dead-sea-project-and-israel-will-pay-the-price-1.6874643
https://www.jpost.com/Middle-East/Israel-plans-to-approve-Red-Sea-Dead-Sea-pipeline-project-with-Jordan-576454
https://www.alnour.com.lb/news/ordinary/236340/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3---%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9
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يارته للبيت الأبيض في العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى الرئيس دونالد ترامب خلال ز
 يونيو

وبالنسـبة للملـك عبـد الله، يبـدو هـذا خيـارًا مسـتحيلاً، فالفلسـطينيون في الأردن (اللاجئـون وأولئـك
الذيـن يحملـون الجنسـية) سـيطالبونه باتخـاذ موقـف قـوي ضـد الصـفقة، لكـن الإدانـة والتنديـد قـد
يعزلان الملك عبد الله عن شريان الحياة المالي الذي يعرضه السعوديون والإسرائيليون للمساعدة في

إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة.

ـــة الأردن علـــى المســـجد الأقصى إلى ـــازل عـــن وصاي ـــواجه الملـــك ضغوطًـــا للتن ـــوقت نفســـه، ي وفي ال
السعودية التي لديها نوايا دفينة في ن الوصاية الهاشمية عن الأقصى لتحقيق مكاسب سياسية في

إستراتيجيتها بتوثيق العلاقات مع “إسرائيل”.

مثل هذه الخطوة من شأنها أن تدمر الشرعية المتبقية التي لا يزال الملك عبد الله والسلالة الهاشمية
يمثلها، خاصة أن العرش الذي يجلس عليه يقع على أرضية مهزوزة، فهل سيذعن الأردن وملكه في

النهاية للضغوط المستمرة عليه؟

/https://www.noonpost.com/27922 : رابط المقال
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